
إما أن المسؤولين الأمرييين وعل رأسهم زير الخارجية جون كيري مصابون بمرض الخرف «الزهايمر»، ينسون بسرعة

ما قالوه بالأمس أو الأسبوع أو الشهر الماض، أو أنهم يعتقدون أن العرب لا يفهمون، أو أنهم سريعو النسيان، وبالتال لا

بأس أن تقول لهم الشء وعسه بعد أسابيع أو شهور ك تبقيهم ف حالة من القلق والترقب لل ما يصدر عن الإدارة

الأمريية من تصريحات متناقضة. أو أنهم لا يعرفون ماذا يريدون من الصراع ف سوريا. أو أنهم يطبقون مبدأ كيسنجر

الشهير: «الغموض البناء».

كيف ذلك؟ لقد اعترفت أمريا والغرب عموماً أكثر من مرة، وف مناسبات كثيرة، بأن النظام السوري هو الوجه الآخر

لتنظيم داعش الذي يعتبرونه أكبر تهديد لأمنهم القوم وأمن المنطقة، وخاصة حلفاءهم ف الشرق الأوسط. سمعنا هذه

الجملة حرفياً من وزير الخارجية الأمري نفسه. وعندما قدم بشار الأسد نفسه للغرب قبل أشهر كعميل موثوق لمحاربة

ن القضاء علعرض الأسد أن الرئيس السوري هو الوجه الآخر لداعش، ولا يم ا وأوروبا علالإرهاب، ردت أمري

الإرهاب دون القضاء عل أهم أسبابه، وهذا يصبح رأس الأسد، وليس داعش فحسب، عل قائمة الطلبات الغربية. ثم

خرجت علينا فرنسا لتقول حرفياً إن «نظام الأسد وداعش وجهان لعملة واحدة».

أي قبل أشهر قليلة فقط، كرر وزير الخارجية الأمري ،شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر من العام الماض وف

نفسه كلاماً مهماً حول الارتباط الوثيق بين نظام الأسد وداعش، وأنه لا يمن القضاء عل داعش دون القضاء عل المتسبب

جون كيري وقتها أن ظهور تنظيم داعش يرجع إل بوجود داعش، ألا وهو النظام السوري. وأضاف وزير الخارجية الأمري

السياسات الت اتبعها النظام السوري، وهو ما يفسر لماذا وصف الرئيس السوري بشار الأسد إنه «مغناطيس للإرهاب».

راهية لبشار دفع آلاف من السوريين إلواشنطن، كرر كيري أن الشعور بال ف كلمة ألقاها بمعهد السلام الأمري وف
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صفوف داعش، بينما الخوف من تنظيم داعش، من ناحية أخرى، جعل بعض الجماعات السورية تشعر بأنه ليس هناك أي

خيار سوى دعم النظام السوري.

الآخر، وموضحاً أن الرغبة ف أن كلا منهما يعتمد عل ا إلافلية»، مشيركما وصف كيري العلاقة بين بشار وداعش بـ«الت

تواجه العالم اليوم. وأكد أن العلاقة بين بشار وداعش ه الفرار من كل من بشار وداعش تفسر أزمة اللاجئين الهائلة الت

إحدى الخصوصيات الواضحة للصراع الدائر حالياً ف سوريا، إذ أنه نادراً ما يستهدف أي منهما الآخر، بل عل العس

هناك صفقات تتم بينهما بما ف ذلك بيع وشراء النفط.

هذا اللام أعلاه لجون كيري عمره أشهر طويلة. لن الرجل عاد مشوراً قبل أيام قليلة أثناء مؤتمره الصحاف مع وزير

الخارجية السعودي ف الرياض قبيل التحضير لمؤتمر جنيف الخاص بالحل السياس ف سوريا، عاد وأكد عل أن الأسد

قوة جاذبة للمقاتلين الأجانب الذين يأتون إل المنطقة، وهم داعش ف النهاية، وأن أزمة اللاجئين ستحل بالتعامل مع

جذورها المتمثلة بأن الأسد يجتذب الإرهابيين، والإرهابيين بدورهم يساعدون الأسد ف تهجير ملايين السوريين من بلدهم.

واعترف وزير الخارجية الأمري أن «بشار الأسد من خلال استخدام السلاح ضد شعبه ف سوريا، تسبب بحدوث إحدى

أكبر الأزمات الإنسانية ف التاريخ» وأشار ف كلمة له بجلسة خاصة عقدت ف إطار منتدى الاقتصاد العالم ف دافوس،

إل أن «الأسد استخدم السلاح بشل وحش ضد شعبه، حيث استخدم الغاز الذي يعد إحدى أسلحة الدمار الشامل

المحظورة منذ زمن طويل».

والأخطر ف الأمر أن الأمرييين اتهموا نظام الأسد بأنه سبب الهجمات عل باريس. ثم عاد قبل أيام فقط ووصف وزير

خارجيتهم الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «المغناطيس الذي جلب الإرهاب إل سوريا». باختصار شديد فإن الأمرييين

يعلمـون علـم اليقيـن رأس الإرهـاب فـ المنطقـة. وهـذا التشخيـص الأمريـ جيـد جـداً، وأولـ خطـوات العلاج تشخيـص

المرض، لأن العلاج بعده سيون فعالا ومضمون النتائج. لن السؤال المطروح، لماذا لا يتحرك الأمرييون ضد من

يعتبرونه سبب الإرهاب؟

لماذا يجيشون الجيوش وعشرات الحلفاء للقضاء عل الجماعات الإرهابية الت يعتبرونها صنيعة الأسد، ولا يستهدفون الأسد

نفسه؟ لماذا يستهدفون المصنوع، ويتركون الصانع؟ لماذا عاد وزير الخارجية الأمري بعد كل اتهاماته للأسد بالإرهاب،

لماذا عاد وألمح إل أنه يمن لجيش الأسد أن يون حليفاً للأمرييين ف محاربة داعش وغيرها؟ كيف يتهمون النظام بأنه

صانع الإرهاب والمغناطيس الذي يجتذب الإرهابيين، ثم يلمحون إل التعاون معه لمحاربة الإرهابيين؟

ية فوق مواقع النظام لتقصف الجماعات التكيف لمتعهد الإرهاب أن يحارب الإرهاب؟ لماذا تطير الطائرات الأمري

تعتبرها إرهابية، بينما صدعت أمريا رؤوسنا وه تقول إن الجماعات الإرهابية ه إما من صنع الأسد أو ظهرت بسببه؟

والسؤال الأهم: هل فعلا أن الأمرييين منزعجون من الأسد لأنه يجتذب الإرهابيين إل سوريا والمنطقة، أم هم سعداء بما

ا الإرهاب، وتترك مغناطيس الإرهاب يجتذب مزيداً من الإرهابيين إليقوم به بشار؟ باختصار شديد: لماذا تحارب أمري

سوريا والمنطقة؟
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